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  المبحث الثالث: التصوير بالكناية.

سيقف هذا المبحث بدايةً عند المقصود بالكناية لغةً واصطلاحاً، وعند المقصود بالتعريض والفرق بينه وبين الكناية، وسرّ بلاغة الكناية، وأهم النكت البلاغية التي تؤديها، ثم تتبع وإحصاء لمواضع الكناية والتعريض في آيات الأمثال الصريحة، مع بيان أهم ما امتازت به بعض هذه المواضع من سمات، ثم يُتبع ذلك بتحليل لصورٍ منها.
 الكناية لغة: أن يُتكلم بالشيء ويُراد غيره.(
) 
واصطلاحاً: هي أن يطلق اللفظ، ويُراد لازم معناه، مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. ومن أمثلتها ( فلان كثير الرماد)، فهذه العبارة كناية عن الكرم، والركن الأول: هو اللفظ المكنى به وهو (كثير الرماد)، والركن الثاني: المعنى المكنى عنه وهو الكرم، والركن الثالث: هو القرينة التي فهمت من تضاعيف الكلام وسياقه.ولا ريب أنه بالإمكان أن يكون المراد المعنى الحقيقي كذلك، وهو كثرة الرماد.(
) 
وقد أدرج أصحاب البيان تحت قسم الكناية باب التعريض وهو أن تُذكر جملة من القول يراد بها شيئاً آخر، ولكن هذا الشيء لا يفهم بطريق اللزوم كما في الكناية، وإنما يفهم من السياق. ومما يميز الكناية من التعريض أنَّ الكناية تقع في اللفظ المفرد، وقد تقع في المركب، أما التعريض فإنه لا موقع له في باب اللفظ المفرد. (
)
والكناية أبلغ من التصريح، والسر في ذلك كما يقول د. السيد حجاب أنها تبرز المعاني المجردة في صور محسوسة؛ فيكون ذلك أدعى إلى قبولها وتأكيدها، كما أنها من ناحية أخرى توقظ الفكر، وتدفعه إلى البحث عما وراء الصورة الظاهرة للكلام حتى يصل إلى المراد، ويعرفه عن طريق العلائق والصلات بين المعاني الظاهرة للكلام والمعاني المرادة منه. ومن ناحية ثالثة فإن أسلوب الكناية عندما يقع موقعه الأنسب له، ويخرج عما اعتاده الناس، ولاكته الألسن وابتذل على الأفواه يكون طريفاً معجباً؛ تأنس له النفس، وتجد متعتها في الإنصات إليه.(
) 
ولا يعدل عن التصريح إلى الكناية إلا لنكتة: كالإيضاح، أو بيان حال الموصوف، أو مقدار حاله، أو القصد إلى المدح أو الذم أو الاختصار، أو الستر، أو الصيانة، أو التعمية أو الإلغاز، أو التعبير عن الصعب بالسهل، أو عن القبيح باللفظ الحسن.(
) 
وبعد تتبع وإحصاء لمواضع الكناية والتعريض في آيات الأمثال الصريحة يلحظ أنَّ الكناية والتعريض قد وردتا في السور المكية والمدنية، وقد تقاربت مواضع الكناية في النوعين حيث بلغت في السور المكية خمسة مواضع، وفي السور المدنية أربعة مواضع، أما التعريض فقد غلب في السور المكية أكثر من المدنية، حيث بلغ عدد المواضع في السور المكية ستة مواضع، بينما لم ترد في السور المدنية إلا في موضعين. 
ومما يميز مواضع التعريض في السور المكية أنها جاءت جميعاً تعريضاً بالمشركين، وقد أبانت هذه المواضع عن سمات أولئك فهم قوم لا يتفكرون، ولا يعقلون، وقد نتج عن ذلك إشراكهم بالله، ونسبتهم لله ما يكرهون، وتعاميهم عما لحق بالأمم المكذبة لرسلها. 
ومن نماذج الكناية في آيات الأمثال الصريحة قوله سبحانه: ـ            [image: image1.png]
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  [يونس:24]
المثل في هذه الآية الكريمة ضرب لـ([image: image47.png]e
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ـ) وهي تطلق على مدة بقاء الأنواع الحية على الأرض، وبقاء الأرض على حالتها؛ فإطلاق اسم الحياة الدنيا على تلك المدة؛ لأنها مدة الحياة الناقصة غير الأبدية؛ ولأنها مقدر زوالها، فهي دُنيا، ووصفها بـ( الدنيا) بمعنى القريبة، أي الحاضرة غير المنتظرة، كنّي عن الحضور بالقرب.(
) وأسلوب تشبيه الحياة الدنيا بنبات الأرض القائم على صيغة القصر بـ(إنما) كناية عن سرعة الانقضاء، وفائدة الكنايتين في الآية إيضاح حال الدنيا؛ للتزهيد فيها، ولاستغلالها في العمل والتزود للحياة الباقية. 
وقد ختم هذا المثل بقوله: ([image: image49.png]
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) وهذا تذييل جامع للآية، أي مثل هذا التفصيل نفصل أي نبين الدلالات كلها الدالة على عموم العلم والقدرة، والصنع، فهذه آية من الآيات المبينة، وهي واحدة من عموم الآيات.

والتفكر هو التأمل والنظر، وفيه تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بالآيات ليسوا من أهل التفكر، ولا كان تفصيل الآيات لأجلهم.(
) 
وقد كان لمجيء صورتي الكناية، وصورة التعريض في آية المثل مزية إيضاح مع إيجاز، فالحياة الدنيا هي ليست كالحياة الآخرة، بعيدة عن حس الأحياء، بل هي قريبة من أهلها فهم يعيشونها، ويتحسسون ما فيها، وهي مع ما فيها من كل صور البهجة والفرح والسرور صائرة إلى زوال وفناء، والمنتفع بهذا المثل المضروب هم أهل التأمل والنظر، أما غيرهم فلم يكن ضرب هذا المثل لهم؛ لأنهم لن ينتفعوا به لقلة تبصرهم وإدراكهم وتعقلهم.
 وقال سبحانه: [image: image54.png]
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[الرعد:35] 
لما ذكر سبحانه عذاب الكفار في الدنيا والآخرة، أتبعه بذكر ثواب المتقين في هذه الآية الكريمة التي تصف ما في الجنة من النعيم.
وفي قوله: ([image: image76.png]
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) إخبار عن دوام الظل في الجنة، وهذا  كناية عن التفاف الأشجار بحيث لا فراغ بينها تنفذ منه الشمس، وذلك من محامد الجنات وملاذها.(
) وفائدة الكناية هنا أنها جاءت ثناءً على أشجار الجنة ووصفاً لها بالحسن، الذي نشأ عنه ما أخُبر عنه في الآية من دوام الظل فيها، ولاشك أن هذه الكناية تترك أثراً كبيراً في نفوس السامعين لهذا المثل فهي تحفزهم للعمل الصالح الموصل للجنة ولما فيها من هذا النعيم المذكور.
ومن الآيات التي وردت في المثل القصصي(
) لأصحاب القرية قوله سبحانه: [image: image79.png]
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 [يس:20- 27] وردت هذه الآيات في سورة مكية، في سياق خطاب الرسول (؛ تسليةً له (، وليذكر لقومه المكذبين برسالته، الرادين لدعوته مثلاً يعتبرون به، ويكون لهم موعظة إن وفقوا للخير، وذلك المثل أصحاب القرية، وما جرى منهم من التكذيب لرسل الله، وما جرى عليهم من عقوبته، ونكاله.

 وهذه الآيات تذكر قصة ذلك الرجل المؤمن الذي جاء لينذر قومه بعد أن سمع أنهم تآمروا على قتل رسل الله. وقد افتتح هذا الرجل المؤمن إنذاره لهم بقوله: ([image: image152.png]


ـ) والافتتاح في خطابه لهم بندائهم بوصف القومية له قَصدٌ منه وهو أنَّ في كلامه الإيماء إلى أن ما سيخاطبهم به هو محض نصيحة؛ لأنه يحب لقومه ما يحب لنفسه.(
) 
وفي قوله: ([image: image153.png]
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ـ) أي لا شيء يمنعني من عبادة الذي خلقني، وهذا الخبر مستعمل في التعريض بقومه، كأنه يقول: وما لي لا أعبد، وما لكم لا تعبدون الذي فطركم  بقرينة قوله: ([image: image161.png]Iy
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)، وجعل الإسناد إلى ضميرهم؛ تقوية لمعنى التعريض، وإنما ابتدأه بإسناد الخبر إلى نفسه؛ لإبرازه في معرض المناصحة لنفسه، وهو مريد مناصحتهم؛ ليتلطف بهم، فيسمعهم الحق على وجه لا يثير غضبهم، ويكون أعين على قبولهم إياه حين يرون أنه لا يريد لهم إلا ما يريده لنفسه. 
ورجع إلى طريقة التعريض بقوله: ([image: image163.png]
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) فهو ينكر على نفسه أن يتخذ إلهاً من دون الله، وفي ذلك تعريض بالمخاطبين الذين جعلوا الأوثان آلهة.
ووصف الآلهة المزعومة بجملة الشرط: ([image: image167.png]Ol
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ـ) المقصود التعريض بالمخاطبين في اتخاذهم تلك الآلهة بعلة أنها تشفع لهم عند الله، وتقربهم إليه زلفى، وقد علم من انتفاء دفعهم الضر أنهم عاجزون عن جلب نفع.  
وفي قوله:(ـ [image: image178.png]
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) كناية عن قتله شهيداً في إعلاء كلمة الله، فهذا الرجل المؤمن قد أُدخل الجنة عقب موته؛ لأنه كان من الشهداء، والشهداء لهم مزية التعجيل بدخول الجنة.

وسُلِك في هذا المعنى طريق الكناية، ولم يصرح بأنهم قتلوه؛ إغماضاً لهذا المعنى عن المشركين؛ كيلا يسرهم أنَّ قومه قتلوه، فيجعلوه من جملة ما ضرب به المثل لهم وللرسول (، فيطمعوا فيه أنهم يقتلون الرسول (، فهذه الكناية لا يفهمها إلا أهل الإسلام الذين تقرَّر عندهم التلازم بين الشهادة في سبيل الله، ودخول الجنة، أما المشركون فيحسبون ذلك في الآخرة.(
)  
ومن فوائد مجيء صورٍ للكناية، وأخرى للتعريض في معرض هذا المثل القصصي إيجاز اللفظ مع غزارة المعنى، فصور التعريض تلك هي استفهام إنكاري على لسان ذلك الرجل المؤمن يحمل معنى التعجب عن نفسه، وهذا التعجب وذلك الاستفهام ينطبق على قومه أيضاً، كذلك فإن هذا التعريض جاء مع إيجازه مخبراً عن أسلوب الدعوة إلى الله بالملاطفة والتودد.

وأما أسلوب الكناية في هذا المثل فإنه أظهر معنىً، وأخفى آخر، أما المعنى الظاهر فهو بيَّن واضح لكل سامع، أما الخفي فلا يدركه إلا أهل الإيمان، الذين ارتبط عندهم هذا المعنى الظاهر بذلك الخفي، وهذا يجمع مع أسلوب الإيجاز، أسلوب الحنكة والذكاء في التعامل مع الأعداء، يتمثل ذلك في عدم إخبارهم بما يسرهم عن حال أهل الإيمان، وينعكس تأثير هذه الصور الكنائية والتعريضية على السامع لها، فهذه الأساليب الدعوية هي دروس نظرية تطبيقية يسمعها ويعيها المتلقي الفطن، ولابد أن يحيلها إلى برنامج عملي يطبقه في حياته.
ومما سبق يُلحظ أنَّ الكناية والتعريض في آيات الأمثال الصريحة جاءت للإيجاز، ولتحسين المكنى عنه، أو لتقبيحه، ولتصوير المعاني المعقولة في صورة محسوسة، بالإضافة إلى أنَّها وسيلة إقناع؛ لأنها تأتي بالحقيقة مصحوبة بالدليل. (
)
�- يُنظر: لسان العرب، تاج العروس، مختار الصحاح، ( كني).


�- البلاغة فنونها وأفنانها، ص 243- 244.


�- معجم البلاغة العربية، ص 418.البلاغة فنونها وأفنانها، ص 255.


�- من بدائع النظم القرآني، د. السيد حجاب، مطبعة الجندي، بنها الجديدة، 1/69.


�- الإتقان، 2/ 792.


�- التحرير والتنوير، 7/ 331.


�- التحرير والتنوير، 6/ 144.


�- التحرير والتنوير، 7/ 155.


�- المراد بالمثل القصصي: هو القصة القرآنية التي تذكر أحداثاً للأمم الماضية، ويصرِح فيها بكلمة (مثل). 


�- التحرير والتنوير، 11/ 366.


�- يُنظر: التحرير والتنوير، 11/ 368- 371.


�- يُنظر نماذج أخرى للكناية والتعريض في مواضع أخرى من البحث:


ص 66، ص 75، ص 77، ص 101، ص 124،  ص 148، ص 210.
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